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مقدمة هذه الطبعة الجديدة 


الحمد لله رب العالمين» وصلاته وسلامه على سيد 
المرسلين» وعلى اله وصحابته أجمعين» ومن تبعهم بإحسان 
إلى يوم الدين . 

اا فقد سبق أن طبع هذا الكتاب بعد الطبعة 
الأولى مرات ؛ بعضها شرعية» وكلها طبق الطبعة الأولى . 

أما هذه الطبعة؛ فتتميز عن سابقاتها بأنها منقحة 
ومصزيدة» وفيها فوائد عديدة» وتحقيقات جديدة؛ في 
التصحيح » والتخريج » والاستفادة مما طبع أو صور حديثا 
من الأصول الحديثيةء من أهمها: «تاريخ دمشق الشام» 
للحافظ ابن عساکر رحمه الله تعالی» فقد نقلت منه بعض 
الفواثد العزيزة» التي يندر وجودها عند غيره . 


۳ 


ومن تلك الفوائد الرد على بعض الأحزاب والأشخاص 
من أهل البدع والأهواء الذين يردون الأحاديث الصحيحة؛ 
لمجرد مخالفتها لآرائهم الفاسدة؛ كالشيخ أحمد الغماري» 
وغیره . 

ومنها التنبيه على وهم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 
الله في تصحيحه لحديث ضعيف إسناده! وعلى عزوه 
لحديث آخر ل «الصحيح»» وليس فيه! وغير ذلك من الفوائد 
التي ستمر بالقراء إن شاء الله تعالى . 

أسأل الله تعالى أن ينفع بذلك - وبكل ما أكتب - 
إخواني المسلمين في مشارق الأرض ومغاربهاء وأن يتقبل 
ذلك مني قبولاً حسناًء ويدٌخر لي ثوابه ليوم الحشر؛ يم لا 
نفع مال ولا نون إلا مَن آتى الله بقلب سليم 4ء إنه هو البر 
الرحيم الكريم » والحمد لله رب العالمين . 

عمان ۷ ذي الحجة سنة ۸٠٤١ھ‏ 


محمد ناصر الدين الألباني 
أبو عبدالرحمن 
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مقدمة الطبعة الأولى 

اللحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله » وآله 
وصحه وهن والاه. 

أما بعد؟ فهذه أحاديث في فضائل الشام ودمشق › 
استخرجتها من کتاب الحافظ أ الحسن الربعى (ت : 
٤‏ ) المسمى ب «فضائل الشام ودمشق»» الذي قام بطبعه 
المجمى العلمي العمربي بدمشی به ( ۳۷۰ھ / 


40۰م(« م ملاحق له أحدها في تخریج أحاديثه 

المرفوعة إلى النبي بيا بقلمي وتحقيقي » وقد رأينا أن نجرد 

هذه الأحاديث من الها ني رال ي تخا المشار إليه 

OSI EE EY‏ للاطلاع ا 
)١(‏ بتحقيق الأستاذ صلاح الدين المنجد. 
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للاستفادة منهاء حتى يعلم الناس أن في فضل الشام 
ات كة ية 4 حلاف لظن عضن الكتاب» وحتی 
يعرف المستوطنون فيه فضل ما أنعم الله به عليهم» فيقوموا 
بشكره؛ بالعمل الصالح وإخلاص العبادة لوجهه سبحانه 
وتعالى » وإلا فإن الأمر كما قال سلمان الفارسي لأبي الدرداء 
رضي الله عنهما: 

إن الأرض المفدهة لا تقدس اعدا انما هدس 
الإإنسان عمله». 

رواه مالك في «الموطاً» (۲ / .)۲۳١‏ 

نسال الله تعالى أن ينفع بها المسلمين» ويتقبلها منا 
قبولاً حسنأء إنه سميع مجيب . 


دمشق ۳ / ۷ / ۱۳۷۹ 
محمد ناصر الدين الألباني 
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إن الحمد لله » نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ 
بالله من شرور أنفسناء وسيئات أعمالنا» من يهده الله فلا 
مضل له» ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله . 

وبعد؛ فقد رأينا أن نقدم بين يدي القراء - قبل الشروع 
في المقصو - كلمة حول الأخبار الواردة في كتاب «فضائل 
الشام» زيادة في الفائدة . 

بلغت مجموع أخبار الكتاب (۱۱۹) حبرأ وهي 
تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

› أحاديث مرفوعة إلى النبي ية وأكثرها صحيح‎ - ١ 
وبعضها ضعيف» وبعضها موضوع » ومجموعها مع المكرر‎ 
حدیاً.‎ )٤۱( 

۲ - أحادیث موقوفة على بعض "صحابة وغيرهم من 


۷ 


التابعين ومن دونهم »› وجلها ۷ تصح أسانيدها؛ لأن مدارها 
على مجاهيل وضعفاء» ومجموعها )٤۷(‏ حديثا موقوفا . 

۳ - إسرائيليات› وأكثرها يدور على کعب الأحبارء 

والباقي منها عن غيره› وفيهم ثلاثة من الصحابة : عبد 
الله بن سلام» وعبد الله بن عباس»› وعبد الرحمن بن عائش 
لا تصح »› وكذا الأسانيد إلى غيرهم قد تبين لي ضعفها إلا 
القليل منهاء فإن القطع فيها صحة أو ضعفا متوقف على 
مراجعة تراجم بعضص الرواة في «تاریخ ابن عساکر» » وذلك 
غو س أن إن كت ار تضتقا أا 

ومن غرائب ما فى هذه الإسرائيليات أن بعضها ينتهي 
إسناده إلى رجل يوناني » انظر رقم .)٠١(‏ 

وقد كان بودي أن أتكلم عليها مفصلاء ولكن المجال 
يى فاكتفيت بالأشارة إلى ذلك : 

وبعد هذا العرض الموجز أعود إلى تخريج الأحاديث 
المرفوعة› فأقول : 


الحديث الأول : 

«یا طوبی للشام» یا طوبی للشام» یا طوبی 
و قالوا: نارول الله ! وبم م ذلك؟ قال : تلك 
ملائكة الله باسطو أجنحتها على الشام (. 

قلت : هو حدیث صحیح . أخرجه الترمذي (۲ / 
۱ - طبع بولاق)› وقال : 


«حديث حسن» . وزاد في بعض النسخ : «صحيح». 
والفسوي في «التاريخ» ۲ / ١‏ ) وابن حبان في 
«صحیحه» (۲۳۱۱ _ موارد الظمان)» والحاكم في 
«المستدرك» (۲ / »)۲۲١‏ وأحمد في «المسند» (ه / 
»))٤‏ وابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۱ / ۱۱۲ - 
.)٥‏ وقال الحاكم : 

«صحيح على شرط الشيخين» . ووافقه الذهبي› وهو 
كما قالا . وقال المنذري في «الترغيب» :)٦۳ / ٤(‏ 


(۱) في أکثر الروايات : «طوبى لأهل الشام» . 
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«ورواه ابن حبان في «صحیحه» » والطبراني باسناد 
صحیح | . 

الحديث الثانى : 

عن عبد الله بن حوالة قال : قال رسول الله اة : 

ست دون أجنادا ندا بالشام وا 
بالعراق» وجنداً باليْمَن» . قال عبد الله : فقمت» فقلت: 
خر لي يا رسول الله ! فقال : 

«علیکم بالشام > فمن أبی فليلحق بيمُنه ولیستق 
من غُدرهء فإن الله عز وجل قد قكقل لي بالشام وأهله» . 

قال ربيعة: فسمعت أبا إدريس يحدث بهذا 
الحديث» يقول: ومن تكفُل الله به فلا ضيعة عليه. 

قلت: حديث صحيح جداً؛ فإن له أربعة طرق : 
ابن حوالة على خلاف عليه فيه . 

أخرجه الحاكم .)٥٠١ / ٤(‏ وأحمد (ه / ۳۳)» 
وابن عساكر .)٥٦ - ٤۷ / ١(‏ وقال الحاكم : 
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«صحيح الإسناد»» ووافقه الذهبي . 

والطريق الثاني : أخرجه أبو داود ١(‏ / ۳۸۸)» وأحمد 
)١٠١ / ٤(‏ من طريق أبي قتيلة عن ابن حوالة. وإسناده 
e‏ 

والثالث : أخرجه أحمد أيضاً ره / ۲۸۸) من طریق 
سلیمان بن شمیر عنه . 

والرابع : أخرجه الطحاوي في «مشكل الآثارء (۲ / 
عن جبير بن نفير عنه . 

وله طريق خامس رواه المصنف» وسيأتي الكلام عليه 
في الحديث التاسع . 


وله شواهد من حدیث ا الدرداء وغیره 


۱۱ 


الحديث الثالث : 

عن عبد الله بن عمرورضي الله عنهما قال : قال رسول 
الله ل : 

«إني رأيتُ عمود الكتاب انزع من تحت وسادتي» 
فنظرٹ فإذا هو نور ساطعٌ عمد به إلى الشام › ألا إن 
الإيمان - إذا وقعت الفتنْ - بالشام » . 

حدیثٹ صحیح . أخرجه الفسوي (۲ / ۲۹۱-۲۹۰ 
و۳۰۰ و٣٣۳‏ و۲۳ه))» والحاکم ٤(‏ / ۹). وأبو نعیم 
في «الحلية» (ه / »))۲٠۲‏ وابن عساکر (۱ / ٩۲‏ - ۰)۹۸ 
وقال الحاكم : 

«صحيح على شرط الشيخين» . ووافقه الذهبي . 

وقد وهما في قولهما: «إنه على شرطهما»» وإنما هو 
صحيح فقط ؛ لأن في السند يونس بن ميسرة بن حلبس» ولم 
يخرج له الشيخان شيئا» وهو ثقة . 

والحديث أورده الهيثمي في «المجمع» ٠١(‏ | 0۸(« 
وقال : 

«رواه الطبراني في «الكبير» و «الأوسط» بإسنادينء 
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وفي أحدهما ابن لهيعة» وهو حسن الحديث» وقد توبع على 
هذاء وبقية رجاله رجال الصحيح» . 

وله عند ابن عساکر طریق أخری» وحسنه. 

وله شواهد من حديث عمرو بن العاص وأبي الدرداء . 

رواهما أحمد ٤(‏ / ۱۹۸ و٩‏ / ۱۹۸ و ۱۹۹)» 
وإسناده الثاني صحيح . 

ومن حديث عبد الله بن عمر وعبد الله بن حوالة عند 
المصنف . وسيأتي الكلام عليهماء فانظر الحديث التاسع 


زالخاش؛ 


الحديث الرابع : 

«الشامٌ أرض المَحْشّر والمنشر» . 

قلت : حديث صحیح . تفرد المصنف بإخراجه من 
هذا الوجه. وهو ضعيف الإسناد جداً. 

لكن أخرجه الإمام أحمد (> / ۷١٠)ء‏ ومن طريقه 
ابن عساکر (۱ / )۱٦٤‏ من وجه اخر في حديث لأبي ذر 
موقوفاً عليه » وفیه أن النبي ي أقره على ذلكڭ» ولم ینکره 
عليه» فهو في حكم المرفوع » بيد أن إسناده ضعيف . 

لكن له طريتق أخرى في حديث أخر لأبي ذر» أخرجه 
ابن عساکر (۱ / ۱۹۳ »)۱١٤-‏ وقد صححه الحاكم ٤(‏ / 
۹ ) على شرط الشيخين › ووافقه الذهبي › وهو کما قالاء 
وهو في «صحيح الترغیب» (رقم )١١١۲‏ . 

وله شاهد أخرجه أحمد (> / »)٤٦۳‏ وابن ماجه ١(‏ 

٩۹ /‏ و )٤۳١‏ من حديث ميمونة بنت سعد مولاة النبي 5ي 
قالت : یا نبی الله ! أفتنا فی بيت المقدس؟ فقال : 

«أرض المحشر والمنشر . . .» الحديث. 

۱٤ 


وإسناده صحيح ؟ کما قال الحافظ أحمد بن أبي بكر 
البوصيري في «زوائده». وقواه النووي في «المجموع». وقد 
تكلمنا عليه مفصلا فى كتابنا «الثمر المستطاب فى فقه السنة 
والكتاب» في «المساجد». 

ثم تبين لي انه معلول» ولذلك نقلته من «صحيح أبي 
داود» إلى «ضعيفه» (1۸) . 

وبالجملة ؛ فالحديث بشاهده وطريقه الأخرى صحيح 
قوي . لذلك نرى أن الأستاذ صلاح الدين المنجد قد أخحطاً 
حين أورد الحديث في الأحاديث الموضوعة التي نبه عليها 
في مقدمة الكتاب (ص .٠)٠١‏ وليس يسوغ له ذلك قوله في 
خاتمتها: 

«ونحن فی ترجیحنا أن هذه الأحاديث موضوعة قد 
اعتمدنا على النقد الداخلي » أعني : نقد المتن في الحديث 
ولو صح سنده» ؛ لأنه : 

ولا لين لهذا القند الداحل اعد مجررة 
وضوابط مقررة يمکن الاعتماد عليها» والرجوع حیںن 


)1( کتاب «فضائل الشام ودمشی) . 
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الاخحتلاف إليهاء خلافاً للنقد الخارجي » أي نقد السندء فقد 
وضع له علماؤنا رحمهم الله من القواعد والضوابط ما لا يمكن 
الزيادة عليه كما تجد ذلك مفصلا في كتب مصطلح علم 
الحديث» ومن أجمعها «قواعد التحديث» للشيخ جمال 
الدين القاسمي رحمه الله . 

وثائياً: أن الأستاذ لم يبين وجه كون الحديث موضوعاً 
متنا حتى يمكن النظر في ذلك» ومجال الكلام في هذا 
البحث الخطير لا يتسع له هذا الملحق . 


الحديث الخامس : 

عن معاوية بن قرة عن أبيه رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ملا : 

«إذا هَلّك [أهل] الشام فلا خير في امتي» ولا تزالٌ 
طائفة من أمتي على الحقّ يقاتلون الذَّجّال» . 

قلت : هو بهذا اللفظ ضعيف ؛ تفرد به المصنف 
وفي إسناده عمران بن إسحاق أبو هارونء قال الذهبي في 
«الميزان» : 

«لا یدری من هو؟». 

قلت: ومن طریقه خرجه ابن عساکر (۱ / .)۲٥٤‏ 
وأشار إلى جهالته . 

والصحيح في لفظه ما أخرجه الطيالسي في «مسنده» 
( ص١۴٠‏ رقم )٠٠۷١‏ عن شعبة عن معاوية به مرفوعاً: 

«إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم لا تزالٌ طائفة من 
أمتي منصورين ‏ لا يضرهم من خدَلّهم حتى تقوم الساعةٌ» . 

وإسناده صحبح . 


ومن طریقه أخرجه الترمذي (۲ / ۳۰). وقال : 

«(حديث حسن صحیح » . 

وأخحرجه أحمد (۳ / ٤۳٦۹‏ وه / .)۳١‏ وروی ابن 
ماجه ٦ / ١(‏ - ۷) الشطر الثاني » وابن حبان في «صحيحه» 
(۲۳۱۲۳ - موارد)ء وأبو نعیم (۷ / ۲۳۰ ۔ ۲۳۱). والخطیب 
(۸ / 4۱۷ و۱۸٤‏ و ٠١‏ / ۱۸۲) الشطر الأولء والفسوي 
.))۲۹٩ / ۲(‏ وابن عساکر (۱ / ۲۹۲ »)۲۹٤-‏ وقال : 


«تفرد به شعبة» . 

قلت: وهو ثقة حجة إمام . 

وللشطر الثاني منه شواهد كثيرة في «الصحيحين» 
وغيرهما عن جمع من الصحابة » يأتي تسميتهم قريباً. 
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الحديث السادس : 

«لن ترح هذه الأمة منصورین ينما توجُهواء ١‏ 
يضرهم من خذلهم من الناس حتى يأتي أمر الله » أكثرهم 
أهل الشام » . 

حدیٹ صحیح دون قوله : «وأكثرهم أهل الشام» ؛ فان 
هذه الزيادة منكرة عندي » تفرد بها المصنف بهذا اللإسنادء 
ورواه ابن عساکر أیضاً (۱ / »)۲٤٥ - ۲٤٤‏ وفیه جبیر بن 
عبيدة الحمصي » وهو راويه عن أبي هريرة. قال الذهبي في 
ترجمته : 


«لا یدری من دا؟» . 


ولا یغتر بتوٹیق ابن حبان إياه» فان من عادته في کتابه 
«الثقات» توثيق المجهولين عند الأئمة الأثبات» كما نبه على 
ذلك الحافظ في مقدمة «اللسان». وابن عبد الهادي في 
«الصارم المنكي». ثم بيّنا ذلك في ردنا على الشيخ الحبشي 
(ص۹-١۲)‏ . ثم في الطبعة الجديدة ل «تمام المنة» (ص 
.)۲١ ۰‏ لکن ليس ذلك على إطلاقه کما یظن کثیر من 


۱۹ 


الباحثين» بل فيه تفصيل ذكرته في «تمام المنة» (ص ۲٠٤‏ - 
¥( طبعة ١‏ لمكترة الإسلامية . 

وقد رویى هذا الحديث عن أبي هريرة عمير بن 
الأسودء وكير بن مرة الحضرمي عند ابن ماجه «(Y/ ١(‏ وأبو 
صالح عند أحمد (۲ / ۳۲۱ و ۳٤١‏ و ۳۷۹). وليس في 
حديثهم تلك الزيادة. 
وعمران» وجابر بن سمرة› والمغيرة بن شعبة» وعقة بن 
عامر» وجابر بن عبد الله ومعاوية» وغيرهم » وقد ساق 
بعضها ابن عساکر (۱ / .)۲١۷ - ۲٤۹‏ وأحاديثهم مخرجة 
عندي)» وبعضها فى «الصحيحين»» لكن فى حديث 
معاوية عذا.هما عن معاذ بن جبل أنه قال : 

«وهم بالشام» . 

ویشهد له ما رواه مسلم وغیره من حدیث سعد بن أبي 
وقاص مرفوعا : 

)١(‏ انظر تخريجها في كتابي «سلسلة الأحاديث الصحيحة» (برقم 


۹ و۱۹). 


«لا یزالٰ أهلُ الغرب ظاهرين على الحقّ حتی تقوم 
الساعة» »على اعتبار أن ن أهل الغرب هم أهل الشام ؛ کماقال 
الإمام أحمد. وأيده شيخ الإسلام ابن تيمية في «فضل الشام 
وأهله») من وجهین : 

الأول : ورود ذلك صراحة في بعض الأحاديث. 

الثاني : أن لغته ية وأهل مدينته في أهل الغرب ؛ 
أنهم أهل الشام . فراجعه فإنه مهم» ومفيد جداًء ولعل من 
نفى ذلك من المعاصرين» وذهب إلى أن المراد بذلك 
(المخاربة) الذين يسكنون شمال غرب (أفريقية)؛ لم يقف 
على لخته ية المذكورة. 

وقد روي الحديث عن أبي هريرة من خرن 
بزيادة أخحرى قريبة من هذه ذ في المعنى » ولا تصح کا 
سيأتي في الحديث السابع والعشرین › والتاسع 


(۱) انظر رسالته الملحقة ب «منادمة الأطلال» (ص۲۷٤)‏ . 


۲١ 


الحديث السابع : 

عن ا الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله 

«أمُل الشام وأزواجهم وذرياتهم وعبي دهم 
وإمازعم إلى منتهى الجزيرة مرابطون(“ في سبیل الله 

فمن احتل منها مدينة من المدائن فهو في رباط» ومن 
احتلَ منها ثغراً من الثغور فهو في جهان» . 

قلت : حديث ضعيف ؛ لأن راويه عن ابي الدرداء لم 
يسم فهو مجهول. ومن طريقه رواه الطبراني كما في 
«المجمع» ( ٠‏ ۰ / ۰). وابن عساکر (۱ / ۱۹۹)» وقال: 

«وقد روي بإسناد آخر أمثل من هذا؛ إلا أنه غريب» . 

قلت: ٹم ساقه بنحوه» وفیه شهر بن حوشب» وهو 


. 


(۱) في الأصل : «مرابطين»» وما ذكرناه من «مجمع الزوائد»» وهو 
الذي يوافق اللغة . 


۲۲ 


الحديث الثامن : 

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : 

صلى رسول الله ي الفجرء ثم أقبل على القومء 
فقال : 

«اللهم بار لنا في مدينتناء وبارك لنا في مدنا 
وصاعناء اللهم بارك لنا في حرمناء وبارك لنا فی شامنا» . 

فقال رجل : وفي العراق؟ فسكت. ثم أعاد. قال 
الرجل : وفي عراقنا. فسكت. ثم قال: 

«اللهم بار لنا في مدينتناء وبارك لنا في مدنا 
وصاعناء اللهم بارك لنا في شامناء اللهم اجعل مع 
البركة بركة» والذي نفسي بيده ما من المدينة شعبٌُ ولا 
نقبٌ إلا وعليه ملكان يحرسانها حتى تقدموا عليها 
. . .. وذكر الحديث' ' . 


قلت : حدیٹ صحیح . وإن كنت لم أقف عليه بهذا 


(۱) زاد ابن عساکر: «قال : قال رجل : والعراق يا رسول الله ؟ قال : 
من ثم يطلع قرن الشيطان» وتهيج الفتن» . 


۲۳ 


التمام فيما عندي من كتب السنة» وإنما وقفت عليه مفرقاأ من 
حديث ابن عمر دون قوله في اخره : «اللهم اجعل مع البركة 
بركة ...»» فإنما هو من حديث أبي سعيد الخدري في 
حديث له أخرجه مسلم ٤(‏ / ۱۱۷)» لکنه قال: 

«. . . البركة بركتين» . 

وأما حديث ابن عمر فأخرجه أبو نعيم ٩(‏ / ۱۳۳)» 
وابن عساكر إلى قوله : «وفي العراق»» وزاد: فأعرض عنه» 
فقال : 

«فيها الزلازل والفتن › وبها يطلع قرن الشيطان» . 

وإسناده صحیح . 

ورواه الطبراني في «الکبیر» (۳ / )١ / ۲١١‏ من 
طريق أخرى عن ابن عمر» وسنده صحيح . 

وقد أورده في «المجمع» (۳ / »)۳۰١‏ وقال : 

«رواه الطبراني في «الأوسط»» ورجاله ثقات» . 

وأخرجه أحمد (۲ / )٠٤۳‏ مختصراً عنه بلفظ : 


«قال : ریت رسول الله صلی الله عليه واله وسلم يشير 


۲٤ 


بيده يؤم العراق: ها إن الفتنة ههناء (ثلاث مرات) من حيث 
يطل قرن الشيطان». 

وإسناده صحیح على شرط مسلم» وقد أخرج في 
( صحيیحه) N‏ / ۱ ) نحوه. 

وفي رواية له من وجه آخر عن سالم بن عبد الله قال: 

يا أهل العراق! ما أسألكم عن الصغيرة وأركبكم 
للکيرة؟ | سشمعت سمعت أبي عبد الله بن عمر يقول: فذکره. 

وأخرجه البخاري ومسلم أيضاً من وجه آخر عن سالم 
به مرفوعاً. 

وأحرج البخاري (۳ / ۳۸ ۔ بشرح کک 
وأحمد (۲ / ۰)1۸ وابن عساکر من طریق نافع عن 
عمر مرفوعاً: 

«اللهم بار لنا في شامناء اللهم بارك لنا في يَمَننا 
قالوا : وفي نجدنا؟ قال : هناك الزلازل . . .» الحديث. 

وأخرجه الترمذي وصححهە› وعزاه المنذري في 
«الترغيب» ٤(‏ / ۱) للترمذي وحده» فوهم . 


Yo 


وله عند أحمد (۲ / )٠۲١‏ طريق أخرى عن ابن عمر. 

ولحديثه الأول عند أبي نعيم شاهد من حديث ابن 
عباس ساق لفظه الهيثمي » وقال : 

«رواه الطبراني في «الکبیر» (۱۲ / ›)۱۲٣٣١۲ / ۸٤‏ 
ورجاله ثقات» . 

وروی بعضه الخطيب في «تاریخه» (۱ / ۲۴١‏ و٣۲)»‏ 
ومن طريقه ابن عساکر من حديث معاذ بن جبل . 

فیستفاد من مجموع طرق الحديث أن المراد من 
«نجد» في رواية البخاري ليس هو الإقليم المعروف اليوم 
بهذا الاسم وإنما هو العراق» وبذلك فسره الإمام الخطابي 
والحافظ ابن حجر العسقلاني» وتجد كلامهما في ذلك في 
«شرح كتاب الفتن» من «(صحيح البخاري» للحافظ . 

وقد تحقتق ها أنباً به عليه السلامء فإن كثيراً من الفتن 
کر كان مرها الاق اال ن سد اغى 
ومعاوية» وبين علي والخوارج» وبين علي وعائشة» وغيرها 
مما هو مذكور في كتب التاريخ . فالحديث من معجزاته بَا 
وأعلام نبوته . 


۲۹ 


هذا الحديث في الأحاديث الموضوعة فى المقدمة. والله 
المستعان . 


الحديث التاسع : 


عن عبد الله بن حوالة أنه قال: يا رسول الله ! اکتب لي 


بلدا أكون فيه» فلو أعلم أنك تبقى لم أختر على قربك. 
قال : 


«عليك بالشام (ثلاثا)» . 

فلما رأى النبي ي كراهيته للشام قال : 

«هل تدرون ما يقول الله عر وجل ؟ يقولٌ : : يا شام يا 
شام ! يدي عليك يا شام! انت صفوتي من بلاديء دل 
فيك خيرتي من عبادي» أنت سيف نقمتي» وسوط 
عذابي انى الأندرُء وإليك المحشر. 

ورأيت ليل اسري ٻي عموداً بيش كأنه لؤلۇ د و تحملّه 
الملائكة . قلت : ما تحملون؟ قالوا : نحمل عمود 
الإسلام » ا نا أن نضعّه بالشام . 


۷ 


وبينا أنا نائم رایت کتاباً اختلس من تحت 
وسادتي» فظننث أن اله تخلّى من أهل الأرض › 
فأتبعتُ بصري» فٳذا هو نور ساطمٌ بين يدي حتی وضع 
بالشام » فمن أبى أن يلحق بالشام » فليلحق بيمنهء 
وليستق من غَدٌره» فإن اله قد تكفل لي بالشام وأهله». 


قلت : حدیث صحیح دون قوله : «يا شام يا شام! يدي 
عليك يا شام!»» وقوله : «أنت سيف نقمتى» وسوط عذابي» 
أنت الأندر»» فإن هذا القدر مما لم أقف عليه في غير هذا 
الحديث . 

وفی إسناده أبو على خفيف بن عبد الله الغازي . 

وقد ذکره ابن عساکر في «تاریخه») » ولم يذكر فيه 
تعدیا؛ فهو علة الحديث . وساق له هذا الحديث وحده من 
عهدته منه» وإنما علته صالح بن رستم أبو عبد السلام» وهو 
مولی بني هاشم كما في رواية المؤلف» وهو مجهول» وهو 
غير ابي عبدالسلام الذي روى عن ثوبان على الصحيح ؛ كما 


۲۸ 


قال الحافظ في «التقريب» . 


وقد أورده الهيثمي مفرقا في موضعین (۱۰ / ۵۸ و۸٥‏ 
GE‏ وقال : 

«رواه الطبراني » ورجاله رجال الصحيح » غير صالح 
ابن رستم » وهو ثقة» . 

فهذا من أوهامه ؛ لأن ابن رستم هذا مجهول؛ كما 
عرفت آنفاً. 

وروی ابن عساکر (۱ / ۱۰۱١‏ ۱۰۲) منه قوله: 
«رأيت ليلة أسري ھی ای قوله: «حتى وضع 
بالشام» . وزاد: 

«فقال ابن حوالة : يا رسول الله ! خر لي . فقال: عليك 
بالشام» . وهي عند الطبراني . 

وعنه رواها ابن عساکر» قال : ثنا أحمد بن المعلى 
الدمشقي عن هشام بن عمار شيخ خفيف بن عبد الله» 
وأحمد هذا ثقة . ۰ 

ثم رواه ابن عساکر (۱ / 1۲) من طريق الطبراني 
آنقش: نا أحمد بن المعلى وأحمد بن أنس بن مالك: نا 


۲۹ 


هشام بن عمار بسنده المذكور عند المؤلف إلى ابن حوالة. . 
الحديث بتمامه . 

وأما سائر الحديث فصحيح ؛ لورود بعضه من طرق 
أربعة» وقد سبق ذكرها فى الحديث الثاني . 

وقوله : «وإليك المحشر» ؛ معناه في الحديث الرابع : 

وقد روي من حديث أبي أمامة عند الحاكم (> / 
۹)).» وصححه» وخحولف› والطبراني »› ومن حدیثٺ 
العرباض بن سارية رواه الطبرانى › ورواته ثقات ؛ کما قال 
المنذري ٤(‏ / 1۲)» والهيثمي »)٥٩ / ٠١۰(‏ ومن حديث 

«. . . عليك بالشام » فإنه خيرة الله من أرضه» يجتبي 
إليها خيرته من عباده» . ) 

رواه أبوداود وأحمد بسند صحيح ؛ كماتقدم في 
تخريج الحديث الثاني . 

ومن ذلك تعلم أن الحكم على الحديث بالوضع - كما 
فعل الشيخ الخماري في «المغير» (صا١٦‏ - 1۲) لمجرد 
الضعف المشار إليه فى حديث أبى أمامة - لا يخفى بعده عن 


۳. 


القواعد الحديثية» فإن مجي ء الحديث من عدة طرق - ولو 
ضعيفة - يخرجه عن الوضع » فكيف وبعضها صحيح؟ ! 

الحديث العاشر : 

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال لنا 
النبي بلا يوماً: 

«إني رأيث الملائكة في المنام أخذوا عمود 
الكتاب» فعمدوا به إلى الشام » فإذا وقعت الفتن فإن 
الإيمان بالشام (. 

قلت : حدیٹ صحیح » فإنه بمعنی حدیث عبد الله بن 
عمر المتقدم وغيره. 

والحديث رواه ابن عساكر من طريق المصنف» ودلت 
روايته على أنه قد سقط من إسناد الكتاب ثلاثة أشخاص : 
ریحان بن سعید : نا عباد بن منصور عن أيوب› وذلك بين 
يحيى بن محمد بن السكن وأبي قلابة . 

ثم رواه ابن عساکر من طریق أخری عن ریحان بن 
سعید به» ثم قال : 

«بشیر هو أبن كعب» . 


۳١ 


وروی من وجه آخر عن يوب عن أبي قلابة عن عبد 
الله بن عمرو من غير ذكر بشير» ثم ساقه من طريق معمر عن 
یوب به . 

عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ل : 

«ستخرج نار في اخر الزمان من خضرموت تحشر 
الناس . قلنا: فماذا تأمُرنا يا رسول اله؟ قال: عليكم 
بالشام » . 

حدیث صحیح . آخرجه أحمد (۲ / ۸و ٥۳‏ و٩٩‏ و 
٩‏ و ۱۱۹)» والترمذي في «الفتن» وصححه» وابن حبان 
في «صحیحه») .(T11)‏ 

وإسناده عند أحمد صحيح على شرط الشيخين»› وفيه 
التصريح بتحديث يحيى بن أبي كثير وأبي قلابة الجرمي . 

وكذلك رواه ابن عساکر (۱ / ۷١‏ و٣۷‏ و ۷۷)» 
والفسوي (۲ / .)٠۳‏ 


۳۲ 


الحديث الثاني عشر: 

عن ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه» قال: قال 
رسول الله م : 

«مكة آي الشرف»› والمدينة معدن الدين› والكونة 
فسطاط الإسلام والبصرة ذ فخرٌ العابدينء و السام مغد 
الأبرارء ومصر عش إبلیس وکهفه ومستقره» والسندٌ مراد 
إبليس › والزنى ن og‏ والصدق في الشوبةء 
والبحرين منزلٌ مبارك» والجزيرة معدن الفتك» وأهلٌ 
اليمن أشدتهم رقن ولا يعدوهم الرزقء والأئمة من 
قریش› وساد الناس بنو هاشم ). 

قلت : حدیث منکر» تفرد بروایته المصنف عن شيیخه 
أبي الحسن علي بن القاسم الطرسوسي» وقد ترجمه 
الخطيب في «تاريخه» (۷ / ۳۷۷)» وكذا ابن عساكر» ولم 
يذكرا فيه توثيقأً» فهو مجهول الحال» وكذا شيخه أبو علي 
الحسن بن عبد الله بن محمد الأزهري» فإني لم أجد له 
ترجمه . 

وأخرجه ابن عساکر (۱ / ۲۸۲) من طريق المؤلف. 


۳۳ 


لكن بعض الجمل منه صحيح . فقوله : 

«وأهل اليمن أفئدتهم رقيقة» . 

معناه في «الصحيحين» وغيرهما من حديث أبي هريرة 
مرفوعاً: 

«أتاكم أهلُ اليمن؛ هم ألينْ قلوباًء وأرق أفدة 
....»الحديث. وهو مخرج في «الروض النضير» 
(۳6(. 

وقوله : «الأئمة من قريش» . صحیح اشا جاء بهذا 
اللفظ من حديث أنس بن مالك عند أبي داود الطيالسي في 


((مسنده) (رقم ۲(« وغیره بإسناد صحیح على شرط 


وله طريقان اخحران عنه في «مسند أحمد» و 
«المستدرك»» وصحح الحاكم أحدهماء ووافقه الذهبي . 
ET‏ من حدیث اس برزة الأسلمي عند 
الطيالسي أيضا (رقم )٩۲٩‏ وغیره» وسنده حسن . 
ومن حديث علي بن ابي طالب عند الطبراني في 
«المعجم الصغير» (ص٥۸).‏ والحاكم ۷٥ / ٤(‏ و۷))» وله 
۳٤‏ 


شواهد أخرى كثيرة جداً. فقد قال الحافظ ابن حجر 
العسقلاني : 

«وقد جمعت طرقه في جزء ضخم عن نحو أربعين 
اننا 

وذکر فی بعض مؤلفاته ‏ ولعله «شرح النخبة» - أنه 
حديث متواتر» وهو حري بذلك. 

وفيه رد على من لا يشترط القرشية فى الخليفة من 
الشعوبيين وبعضص الأحزاب الإإسلامية . 


o 


الحديث الثالث عشر: 

عن بهز بن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه عن 
جده قال : 

«قلت: يا رسول اله! أَينْ تأمرني؟ فقال : هاهناء 
ا بيده نحو الشام . قال: إنكم محشورون رجالا 
ورکباناًء ومُجْرّون على وجوهکم» . 

حديث صحیح . وأخرجه أحمد (ه / ٣‏ وه)» 
والتسرمذي في «الفتن»» وفي «الزهد»» والحاكم (؛ / 
»)٤4‏ وابن عساکر (۱ / ۸۲ - )۸٩‏ من طرق عن بهز. 
وقال الحاكم: 


«(صحیح الإإسناد» . ووافقه الذهبى . 


را 


الحديث الرابع عشر: 

عن أبى أمامة : عن النبى اة أنه تلا هذه الآية ؛ قوله 
عز وجل : واويناهما إلى رَبوة ذات قرار ومعين»› 
ثم قال : 

«هل تدرون اين هي؟ قالوا: الله ورسوله أعلم . 
قال : هي بالشام » بأرض يقال لها: (الغوطة)ء مدينة 
يقال لها : (دمشق) ؛ هي خير مدائن الشام » . 

قلت : حديث ضعيف جداًء بل هو موضوع ؛ لأنه من 
رواية مسلمة بن على › وقد قال الحاكم فيه : 

«روى عن الأوزاعي والزبيدي المناكير والموضوعات» . 

والحديث عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (ه | ^( 
لابن عساکرء وقال : 

«(سنده ضصعيف) . 

قلت : وفيه تساهل لا يخفى على اللبيب ؛ فإنه عند 
ابن عساکر (۱ / ۱۹۲) من طريق مسلمة أيضاً. 

. ٠١ المؤمنون: الآية‎ )١( 


۴۷ 


لكن قد صح من الحديث فضل دمشق من حديث أبي 
الدرداءء وهو الذي يليه . 


- الحديث الخامس عشر: 

عن أبى الدرداء رضى الله عنه : أن رسول الله َل قال : 

«فسطاط» المسلمينَ يوم الملحمة ب (الغوطة)ء 
إلى جانب مدينة يقال لها: (دمشق)؛ من خير مدائن 
الشام (. 

وفي رواية ثانية قال : سمعت النبي با يقول: 

«يومٌ الملحمة الكبرى ؛ فسطاط المسلمين بأرضٍ 
يقال لها: (الغوطة). فيها مدينة يقال لها: (دمشق) ؛ خير 

حديٹ صحیح . أخحرجه أبو داود (۲ / 1°( 
والفسوي (۲ / ۲۹۰)» والحاكم ٤(‏ / ١۸٤)ء‏ وأحمد(ه / 
۰(۷ وقال الحاكم : 


)١(‏ الفسطاط بالضم والكسر: المدينة التي فيها مجتمع الناس» 


۴۸ 


«صحيح الإسناد». ووافقه الذهبي » وأقره المنذري 
»)٦۳ / ٤(‏ وهو کما قالوا. 

ورواه ابن عساکر (۱ / ۲۱۹ - ۲۲۲). وروی عن 
الحديث في ملاحم الروم. 


الحديث السادس عشر: 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كلا : 

«أربع وا في الدنيا من الجنة: 2 
والمدينة ت المقدس . ودمشق . وأريع مدائن من 


مدائن النار في الدنيا: و وقسطنطينية» وصنعاء» 
وأنطاكية» . 


قلت : حدیث موضوع › فی إسناده الوليد بن محمد 
الموقري . قال ابن حبان وغیره : 


«روى عن الزهري أشياء موضوعة لم يروها الزهري 
قط» . 


قلت : وهذا من روایته عن الزهري» وقد آورده ابن 


۳۹ 


الجوزي في «الموضوعات» (۲ / .)٥١‏ فأصاب کما قال 
الشوكاني في «الفوائد المجموعة» (ص۸١٠).‏ وقال ابن 
الجوزي : 

رلا أصل له والولید كذاب» . 

قال السيوطي في «اللآلىء المصنوعة» (۱ / ۲۳۸): 

«قلت: قال ابن عدي : هذا منکر؛ لا یرويه عن 
الزهري غير الموقري» . 

ثم ذكر أنه روي عن غير الموقري» ون ابن عساکر 
قال : 

«إنه غريب والمحفوظ حديث الموقري» . 

قلت : وفي إسناد هذا الوجه من لا يعرف فمثله لا 
يزيد الحديث إلا وهناً على وهن» وهو عند ابن عساكر من 
الوجهین (۱ / ۲۰۹ .)۲٠۰-‏ 


الحديث السابع عشر : 

عن الحسن بن يحيى الخشني أن النبي ية قال : 

وليل امتري ى صل في موضع مسجد دمشق» . 

قلت : حديث ضعيف معضل ؛ لأن الخشني هذا ليس 
بصحابي » ولا تابعي» فإنه مات بعد التسعين والمائةء كما 
قال الحافظ في «التقريب»ء ولذلك قال ا عساکر في 
«تاریخه» بعد أن ساقه : 

«وهذا منقطع» . 

وفيه علة أخرى» وهو أن الخشني كثير الخطأء وساق 
له الذهبي في «الميزان» أحاديث منکرات» قال ابن حبان في 
a‏ 

«باطل موضوع» . 

وأورده ابن الجوزي في «الموضوعات»» فلا يبعد أن 
يڪون هذا منها. وال أعلم . 

(تنبيه) : نص الحديث في ابن عساكر: 

أن ال لى اله جلد راله سأري يل 


٤١ 


في موضع مسجد (دمشق)) . 
وهذا مغاير - كما ترى ‏ لنص الكتاب . والظاهر أن فيه 


الحديث الثامن عشر: 

عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال : قال رسول الله 

«ستكون دمشق في آخر الزمان أكثرّ المدن أهلاء 
وهي تکون لأهلها معقااء وأكثرً أبدالاء وأكثر مساجده 
وأكثرَ زهاداًء وأكثرَ مالا وأكثرَ رجالا وأقلَّ كفاراً. ألا 
وإن مصر أكشرٌ المدن فراعنة وأكثرٌ كفوراء وأكثرٌ 
ظلما وأكشر ریاءًء وفجورا وسحراً وشراً فإذا 
عمرت أكنافها بعت اله عليهم الخليفةً الزائ البنيانء 
والأعورَ الشيطانَء والأخرم الغضباد. فويلّ لأهلها من 
٤‏ ء ٤‏ و و ع 
اتباعه وآشياعه» ثم قرا رسول اله َة : ذلك جزيناهم 
بما كفُروا وهل تُجازي إلا الكفوري» فإذا فل ذلك 


. ١١ سبأً: الآية‎ )١( 


<۲ 


الخليفة بالعراق؛ خر عليهم رجل مربوع القامة» أسود 
الشعرء كث اللحيةء براق الثتاياء فويلٌ لأهل العراق من 
أشياعه المراق» ثم يخرحٌ المهدي ما أهلَ البيت» فيملا 
الأرض عدلا كما ملئت جُورا. . .» . وذكر باقي الحديث. 


قلت : حدیث منکر» تفرد بروایته محمد بن إبراهيم » 
وهو محمد بن أحمد بن إبراهيم بن هشام بن يحيى بن يحيى 
أبو عبد الله الغساني » نسب في رواية المصنف إلى جده» 
ونسب إلى أبيه في رواية ابن عساكر من طريق أخرى عنه» 
نقلها السيوطي في «الحاوي» (۲ / »)٤٤٤‏ وترجم له ابن 
عساکر» ولم يذکر له تعدیلاء فهو مجهول الحال» وسائر رواة 
الحديث ثقات غيره» فالحمل فيه عليه» ويظهر من أحاديثه 
التي يرويها عن الثقات أنه منكر الحديث» كهذا الحديث» 
والحديث التي بعده. 

غير أن حديثه هذا فيه جملة صحيحة ثابتة عن النبي 
صلى الله عليه واله وسلم » وهي خروج المهدي . 

والأحاديث في ذلك كثيرة وا وأشهرها حديث عبد 
الله ب خود م قرغا : 


4 


«لا تذهب الدنيا حتى يملك رجلّ من أهل بيتي 
يواطىء اسمه اسمي» يملا الأرض عدلاً وقسطاًء كما ملئت 
ورا وظلهاء, 

رواه ابو داود (۲ / ۲۰۷)» والترمذي (۲ / ۲۷)» 
وأحمد (۱ / ۳۷١‏ و ۳۷۷ و ٤١١‏ و .)٤٤۸‏ والطبراني في 
«الكبير» و «الصغیر» (ص٥٤۲)‏ من طريق زر بن حبيش عنه . 
وقال الترمذي : 

«حسن صحيح »» وصححه الذهبي في «التلخيص» 
.(fT/ ©‏ 

ورواه ابن ماجه (۲ / »)٥۱۷‏ والحاكم (Ye / ٤(‏ 
من طريق أخرى عن ابن مسعود نحوه» وإسناده حسن . 

ورواه ابو داود» وأحمد (۲ / ۷۷۳) من حديث علي » 
وإسناده صحيح . 

ورواه الترمذي» وابن ماجه. والحاکم »)٥٥۷ / ٤(‏ 
وأحمد (۳ / ۱۷ و ۲۷ و )۳١‏ من حديث أبي سعيد 


الخدري . وقال الحاكم : 


«صحيح على شرط الشيخين» . ووافقه الذهبي» وهو 


3 


کما قالا . 

ا ا ا ا 
أحاديث المهدي جُلهاء ولا غرابة في ذلك ؛ فإن الحديث 
لیس من صناعته . 

والحق أن الأحاديث الواردة في المهدي فيها الصحيح 
والحسن وفيها الضعيف والموضوع» وتمييز ذلك ليس سهلا 
إلا على المتضلع في علم السنة ومصطلح الحديث» فلا تعبا 
بکلام من یتکلم فیما لا علم له به . 


f٥0 


سمعت رسول الله َيه وسأله رجل عن الأمارات) بدمشق» 
فقال : 

«بها جبل يقال آه ٠‏ (قاسيون) › فيه قتل ابن ادم 
أخاهء وفي أسفله من الغرب ولد راهيم » وفيه آوی 
عیسی ابن مریم وأمه من اليهودء وما من عب أتى معقل 
ق اله فاغتسال وصلی ودعا لم یرده الله خائباً» . 

فقال رجل : یا رسول اله! صفه لناء قال : 

«هو بالغوطة» مدينة يقال لها: دمشق» وأزيدكم 
أنه جبلّ كمه اله وفيه ولد أبي إبراهيمُء فمن أتى ذلك 


الموضع فلا يعجر في الدعاء» . 
فقال رجل : يا رسول اله! کان لیحیى بن زكريا 
معقلا؟ قال : 


«نعم . احترس فيه یحیی بن زکریا من هذار» رجل 
من عادِ. في الغار الذي تحت دم ابن دم المقتول ‏ وفيه 
)١(‏ الأمارة: العلامة. 


٤٦ 


احترس إلياس النبي عليه السلام من ملك قومه» وفيه 
صلی إبراهيم وموسى وعيسى وأيوب» فلا تعجزوا في 
الدعاء فيه فإن الله عر وجل أنزل على : #ادعونی 
a‏ : : 
استجب لکم 4 » . 

فقال رجل: يا رسول اله! رب يسم الدعاء أ 

جل : 2 ۶ EN‏ 
كيف ذلك؟ فانزل الله عز وجل : «وإذا سالك عبادي 

و ا و ٠ EE‏ 
عنی فإنی قريب اجيب دعوة الداع إذا دعان 04 ) . 

قلت : حدیث منکر› ظاهر النكارة» رجاله كلهم 
ثقات» غير محمد بن أحمد بن إبراهيم ؛ وهو مجهول الحال 

وف علة أعترى فان فيه االولية نمس عن ابن 
جريج عن عروةء والوليد وابن جريج - على جلالتهما- 
مدلسان» وقد عنعنا. 


.٠٠ المؤمن: الآية‎ )١( 
. ٠۱۸١ البقرة: الآية‎ )۲( 


۷ 


الحديث العشرون: 

قال معاوية رضي الله عنه: سمعت رسول الله يا 
وسأله رجل عن دمشق؟ قال : 

«بها جبل يقال له : قاسیون» . 

ووک را م الوت الأول 

قلت: حديث منكرء وهو الذي قبله؛ إلا أن بعض 
الرواة خالفوا في الإسنادء فذكروا معاوية مكان علي » ومداره 
على محمد بن أحمد بن إبراهيم » وقد علمت حاله . 


۸ 


الحديث الواحد والعشرون: 
الله َو يقول : 

«اجتمع الكفار يتشاورون فى أمري» فقال النبي 
بل : يا ليتني بالغوطةء بمدينة يقال لها: دمشق » حتى 
أتيّ الموضعَ ؛ مستغاث الأنبياء» حيث قتل ابن آدم أخاهء 
فأسأًل الله أن يهلك قومي» فإنهم ظالمون . فأتاه جبريل 
فقال : يا محمد! ائت بعض جبال مكة. فأو إلى بعض 
غاراتهاء فإنها معقلك من قومك . قال : فخرج النبي ميا 
وأبو بكر رضى الله عنه حتى أتيا الجبل» فوجدا غارا كثيرً 
آلذواتٌء فجَعَل ابو بکر رضی الله عنه مرق ردا A‏ 
الغور والثقبٌ» والنبي َيه يقول: اللهم لا تنساها لأبي 
بكر . . .» وذكر الحديث بطوله . 

قلت : حدیث منکر ؛ مداره على رجل لم یسم › رواه 
عن وهب بن منبه عنه . 

وحديث هجرة النبي ية مشهور مستفيض من وجوه 
شتی » وليس في شيء منها ما في هذا الحديث من تمنيه َا 


4۹ 


لشت أشك أن هذا القدر منه مکذوب موصوع على رسول 
الله اة فقد عَلم كل مُطلع على السنة أنه لم يكن من هديه 
عليه السلام تتبع اثار الأنبياءء والدعاء عندهاء بل هذا مما 
نهى عنه الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره . 

وقد ورد عنه ذلك فی ثلاث قصص: 
ابن الخطاب من مكة إلى المدينةء فلما أصبحنا صلى بنا 
الخداةء ثم رأى الناس يذهبون مذهباًء فقال: أين يذهب 
ھۇلاء؟ قيل : يا قير المؤمنين!مسجد صلی فيه رسول الله 
» هم يأتون يصلون فيه . فقال : 

«إنما هلك من كان قبلكم بمثل هذاء يتبعون اثار 
أنبيائهم فيتخذونها كنائس وبيعاً» من أدركته الصلاة في هذه 
المساجدافليضل: ومن لا فليمض » ولا يتعمدها» . 

رواه سعید بن منصور في «سننه»» وابن وضاح 
القرطبي في «البدع والنهي عنها» (ص١٤‏ و )٤١‏ بإسناد 


O۰ 


۲ - عن نافع : أن الناس كانوا يأتون الشجرة» فقطعها 
عمر. 

رواه ابن وضاح ( ص۲٤‏ - ٤۳‏ )» ورجال إسناده ثقات» 
وروی عنه شیخه عیسی بن يونس مفتي أهل طرطوس أنه : 

ا لأن الناس كانوا يذهبون فيصلون تحتهاء 
فخاف عليهم الفتنة» . 

٣‏ ما وقع في عهده رضي الله عنه من تعمية قبر دانیال 
فيما رواه أبو خلدة خالد بن دينار» قال ما مختصره : حدثنا أبو 
العالية قال : 

«لما فتحنا تسب وجدنا في بیت مال E‏ 
عليه رجل میت قلت: فما صنعتم بالرجل؟ قال: حفرنا 
بالنهار ثلالة عشر قبرا متفرقة» فلما كان الليل دفناه وسؤينا 
القبور كلها لنعميه على الناس لا ينبشونه. قلت : وما يرجون 
منه؟ قال: كانت السماء إذا حبست عنهم أبرزوا السريء 
فيمطرون. قلت: من كنتم تظنون الرجل؟ قال: رجل يقال 
له: دانیال» . 

رواه ابن سحاق في «مغازیه». ورواه غیره على وجوه 


۱ه 


أخر» وفي بعضها أن الدفن كان بأمر عمر. 

ومن هذا الباب ما ورد عن علي بن الحسين رضي الله 
عنهما أنه رأى رجلا يجي ء إلى فرجة كانت عند قبر النبي بيا 
فيدخحل فيها فيدعو. فنهاه فقال : 

ألا أحدڻکم حديثاً سمعته من بي عن جدي عن 
رسول الله میٍ؟ قال : 

«لا تتخذوا قبري عيدأء ولا بيوتكم قبورأً فإن 
تسلیمکم يبلغني آینما کتم» . 

رواه الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة»» 
ورواه أبو يعلى في «مسنده»» وفي إسناده رجل من أهل البيت 
مستور» وبقية رجاله ثقات» وهو صحيح بطرقه وشواهده» وقد 
خرجتها في «تحذیر الساجد» (۹۸ - .)٩۹٩۹‏ 

ففي هذه الآثار النهي عن قصد قبور الأنبياء» وتتبع 
آثارهم للصلاة والدعاء عندهاء وذلك سداً للذريعة» وخشية 
الخلو فيهم المؤدي إلى الشرك بالله تعالى » ولذالم يكن ذلك 
من فعل السلف الصالح رضي الله عنهم» بل قال شيخ 
الإسلام في «اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب 


o۲ 


الجحيم» ( ص١۱۸‏ - ۱۸۷) ما ملخصه: 

«كان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر السابقين 
الاو من المهاجرين والأنصار؛ يذهبون من المدينة إلى 
مكة حجاجا وعَمًاراً ومسافرين» ولم ينقل عن أحد منهم أنه 
تحرُى الصلاة في مَُصليات النبي ية ومعلوم أن هذا لو كان 
عندهم مستحباً ؛ لكانوا إليه أسبق » فإنهم أعلم بسنت وأتبع 
لهامن غيرهم . أيضا فإن تحري الصلاة فيها ذريعة إلى 
اتخاذها مساجد. . . وذلك ذريعة إلى الشرك بالل والشارع 
قد حسم هذه المادة بالنهي عن الصلاة عند طلوع الشمس 
وعند غروبهاء وبالنهي عن اتخاذ القبور مساجد. فإذا كان قد 
نهى عن الصلاة المشروعة في هذا المكان وهذا الزمان سداً 
للذريعة» فكيف يستحب قصد الصلاة والدعاء في مكان 
اتفق قيامهم فيه أوصلاتهم فيه من غير أن يكونوا قصدوه 
للصلاة فيه والدعاء فيه؟ ولو ساغ هذا لاستحب قصد جبل 
حراء والصلاة فيه» وقصد جبل ثوروالصلاة فيه» وقصد 
الأماكن التي يقال: إن الأنبياء قاموا فيها؛ كالمقامين اللُذّين 
بطريق جبل (قاسيون) بدمشق» اللّذين يقال: إنهما مقام 
إبراهيم وعيسى » والمقام الذي يقال: إنه مغارة دم قابيل» 


or 


وأمثال ذلك من البقاع التي بالحجاز والشام وغيرهما. 

ثم ذلك يفضي إلى ما أفضت إليه مفاسد القبور» فإنه 
يقال: إن هذا مقام نبي » أو قبر نبي » أو ولي » بخبر لا يعرف 
قائله » أو بمنام لا تعرف حقيقته» ثم يترتب على ذلك اتخاذه 
ما٠‏ فر و بدا دون اله الى فر م 
على إفك. والله سبحانه يقرن في كتابه بين الشرك والكذب» 
كما يقرن بين الصدق والإإخحلاص. ولهذا قال النبي بيه في 
الحديث الصحيح : 

«عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله مرتين . ثم قرأ قول 
الله تعالى : «[فاجتنبوا الرْجْسً من الأوْثانِ وأَجُتنبوا قول الور 

حنفاء لله غير مُركينٌ به 0)4 . 


.٣١و‎ ۳١ الحج : الآیتان‎ )١( 

(۲) قلت: في تصحيح هذا الحديث نظر؛ فإن في إسناده جهالة 
واضطراباًء واستغربه الترمذي كما بينته في «الأحاديث الضعيفة» 
.)۱۱۱١(‏ وأزید هنا فأقول : 

قد رواه الطبراني في «الکبیر» )۸٩٦۹ / ۱۱٤ / ٩(‏ من طريق وائل 
ابن ربيعة عن ابن مسعود موقوفاً عليه وإسناده حسن كما قال الهيثمي (> / 
.)١‏ فهذا هو أصل الحديث موقوف. أخطأً في رفعه بعض المجهولين › 


o٤ 


ثم قال مثل هذا القول في الكتاب المذكور (ص٠٠۲‏ 
.)۲۰٤-‏ ثم قال ( ص۲۰۸ - ۲۰۹) : 


«وقد صنف طائفة من الناس مصنفات في فضائل بيت 
المقدس. وغيره من البقاع التي بالشام» وذكروا فيها من 
الآثار المنقولة عن أهل الكتاب» وعمن أخذ عنهم ما لا يحل 
للمسلمين أن يبنوا عليه دينهم . وأمشل من ينقل عنه تلك 
الإسرائيليات كعب الأحبار» وكان الشاميون قد أخذوا عنه 
كثيراً من الإسرائيليات» وقد قال معاوية رضي الله عنه : 

«ما رأينا في هؤلاء المحدثين عن أهل الكتاب أمثل من 
كخب» وإن كنا لنبلو عليه آلكذب أحيانا». 


وقد ثبت في «الصحيح»٠‏ عن النبى به أنه قال : 


= وقد فاتني التنبيه على ذلك سابقاء وهذا من فوائد هذه الطبعة» والحمد لله 
الذي بنعمته تتم الصالحات . 
)١(‏ قلت: هذا الإطلاق يعني أنه في أحد «الصحيحين» بهذا 
التمام» وهو سهوء فإنه إنما رواه البخاري من حديث أبي هريرة دون قوله : 
«فإما أن يحدثوكم . . .» إلخ . وهو مخرج في «الصحيحة» »)٤۲۳(‏ وإنما 
رواه بهذه الزيادة نحوها أبو داود وغيره من طريق أخرى» وهو مخرج في 
المصدر المذکور برقم (۲۸۰۰) . 
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«إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم ؛ 
فإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقوه» وإما أن يحدثوكم بحق 
فتکذبوه) . 

ومن العجب أن هذه الشريعة المحفوظة المحروسة مع 
هذه الأمة المعصومة التي لا تجتمع على ضلالة؛ إذا حدث 
بعض أعيان التابعين عن النبي ية بحديث» كعطاء بن أبي 
رباح» والحسن البصري » وأبي العالية ونحوهم» وهم من 
خيار علماء المسلمين» وأكابر أئمة الدين ؛ توقف أهل العلم 
في مراسيلهم . . . وهؤلاء ليس بين أحدهم وبين النبي ئلا 
إلارخل اوران اروت معا ١‏ فف ا بقل كيت 
الأحبار وأمثاله عن الأنبياءء وبين كعب وبين النبي الذي ينقل 
عنه ألف سنة وأكثر وأقل!؟ وهولم يسند ذلك عن ثقة بعد 
ثقة» بل غايته أن ينقل عن بعض الكتب التي كتبها شيوخ 
اليهودء وقد أخبر الله عن تبديلهم وتحريفهم فكيف يحل 
لمسلم أن يصدق شيعا بمجرد هذا النقل؟ بل الواجب أن لا 
يصدق ذلك ولا یکذبه إلا بدلیل یدل على کذبه» وهکذا أُمرنا 
الي کي . 

وفي, هذه الإسرائيليات مما هو كذب على الأنبياء أوما 


°٦ 


هو منسوخ في شریعتنا ما لا یعلمه إلا الله . 

ومعلوم أن أصحاب النيي ييا من السابقين الأولين› 
والتابعين لهم بإحسان قد فتحوا البلاد بعد موت النبي بء 
وسكنوا بالشام والعراق ومصر وغير هذه الأمصار» وهم كانوا 
أعلم بالدين وأتبع له ممن بعدهم» وليس لأحد أن يخالفهم 
فيما كانوا عليه» فما كان من هذه البقاع لم يعظموه أولم 
يقصدوا تخصيصه بصلاة أو دعاء أو نحوذلك. لم يكن لنا أن 
نخالفهم في ذلك وإِن کان بعض من جاء بعدهم من آهل 
الفضل والدين فعل ذلك لأن اتباع سبيلهم أولى من اتباع 
سبيل من خالف سبيلهم» وما من أحد نقل عنه ما يخالف 
سبيلهم إلا وقد نقل عن غيره ممن هوأعلم وأفضل منه أنه 
خالف سبيل هذا المخالف» وهذه جملة جامعة لايتسع هذا 
الموضع لتفصيلهاء وقد ثبت في الصحيح : «أن النبي باز 
لما أتى بيت المقدس ليلة الإإسراء صلى فيه ركعتين»» ولم 
یصل بمکان غیره» ولا زاره» . 


o¥ 


الحديث الثانى والعشرون: 

عن أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه أنه سمع 
رسول الله مي يقول : 
البيضاء شرقىٰ دمشق» . 

قلت : حديث صحيح » وأخحرجه الطبراني في 
«المعجم الکبیر» (۱ / ۲۱۷ / »)٥۹١‏ وابن عساكر ١(‏ / 
)۲۱١ ٥‏ من طرق عن محمد بن شعیب: نا يزيد بن 
عبيدة : حدثني أبو الأشعث عن أوس بن أوس الثقفي ب 
قلت ° هذا إسناد ومحمد بن شعیب هو ابر 
ور ر صحیح › S7‏ 1 5 

وقال الهيثمي (۸ / :)۲٣١‏ 

«ورجاله ثقات» . 


ويشهد له الحديث الاآتي : 


0۸ 


الحديث الثالث والعشرون: 

عن کيسان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ل 
يقول : 

«ينزلٌ عيسى ابنْ مريمّ عليهما السلامٌ عند المنارة 
البيضاء شرقي دمشق) . 


قلت : إسناده صحيح › ورواه ابن عساکر (۱ / ۲۱١‏ 


الحديث الرابع والعشرون: 

عن نافع بن کیسان صاحب رسول الله َه قال : قال 
رسول الله بد : 

«ينزل عيسى ابن مريم عليه السلام عند باب 
الشرقى» . 

قلت : هو بهذا اللفظ منكرء وإسناده مسلسل 
بالمجاهيل . والصواب فيه : «عند المنارة البيضاء شرقی 
دمشق) › کما في الحديئين قبله »› دون دکر الباب» وكذلك 
هو في «(صحیح مسلم» وغیره › وهو (الحديث الآتي) : 


۹ 


الحديث الخامس والعشرون: 

عن النواس بن السمعان الكلابي قال : سمعت رسول 
الله ميو يقول : 

«ينزل عيسى ابنُ مريمّ عليه السلامٌ عند المنارة 
البيضاء شري دی 

حدیث صحیح اهس 00 واوا 
(۲ / ۲۱۳)». وابن ماجه (۲ / »)٥۱۲- ٣۰۸‏ وكذا الترمذي 
(۲ / ۳۷) والحاکم .)٤۹٤ - ٤۹۲ / ٤(‏ وأحمد ٤(‏ / 
۱)» وقال الترمذي : 

«(حديث حسن صحيح » . وقال الحاكم : 

«صحيح على شرط الشيخين» . ووافقه الذهبي . 

وقد وهما؛ فإنما هو على شرط مسلم وحده؛ لأنه من 
رواية يحيى بن جابر الطائي» ولم يخرج له البخاري في 
«رصحیحه». وإنما أخرج له في «الأدب المفرد»ء فاشتبه 
عليهما الأمر. 


الحديث السادس والعشرون: 
رسول الله هاو يقول : 

«ينزل عيسى ابن مريم عليه السلام عند المنارة 
البیضاء شرقیٌ دمشق» عليه ممصرتان. کان رأسه 
يقطر منه الجحمان”» . 

قلت : حديث صحيح ؛ فإن معناه في حديث النواس 
ابن سمعان الذي قبله» عند مسلم وغيره» وهو رواية اش 
عساکر (۱ / )۲٠١‏ من حديث أوس المتقدم قبل ثلائة 


أحاديث . 


. الممصرة من الثياب : التي فيها صفرة خحفيفة‎ )١( 
الجمان: صغار اللؤلؤ. وقيل : حب يتخذ من الفضة أمثال‎ )۲( 
. اللؤلؤ. «نهاية»‎ 
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الحديث السابع والعشرون : 

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله ڪيا قال : 

رلا تزالٌ طائفة من متي يقاتلون على أبواب بيت 
المقدس وما حولها» وعلى أبواب أنطاكية وما حولهاء 
وعلى آبواب دمشقٌ وما حولها» وعلی أبواب الطالقان٠‏ 
وما حولهاء» ظاهرينَ على الحقّ» لا يبالون من خذنهم 
ولا من يضرُهم» ا ا 
فيحيي به دیته کما میت من قبلٌ» . 

قلت : حديث ضعيف بهذا السياق» وفي سنده عبد 
الله بن قسيم عن السري بن بزيع » ولم أجد من ترجمهما. 

ثم هو من رواية الحسن عن آبي هريرة» والحسن هو 
البصري» وقد اختلفوا في سماعه منه» وقد حقق الحافظ في 
ات التهذيب» أنه سمع منه في الجملة» لكنه على 
جلالته معروف بالتدليس» وهذا رواه عنه بالعنعنة » فلا یحتح 
به هذا لو صح الإسناد إليه. 


)١(‏ بلدة بين (مرو الروذ) و (بلخ)» مما يلي الجبل. وهي أيضاً 
ولاية عند قزوين » يقال لها: (طالقان قزوين) . 


1۲ 


وقد ورد الحديث من طريق أبي صالح وغيره من 
الثقات عن أبي هريرة دون ذكر الأبواب والكنز» وقد تقدم ذكر 
من أخرجه عند الحديث السادس» حيث رواه المصنف عن 
أبي هريرة أيضاً بزيادة أخرى في آخره ضعيفةء ويا هناك 
القدر الذي صح من الحديث» فراجعه. 

الحديث الثامن والعشرون: 

حدث أبو هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله از 
يقول : 

«إذا وقعّت الملاحم بَعَت الله من دمشق بعثاً منْ 
الموالي أكرم العرب فرساًء وأجودهم سلاحاًء يويد الله 
بهم الينّ. ٠‏ 

قلت: حدیث حسن» وأخحرجه ابن ماجه (۲ / 
۰)» والفسوي (۲ / ۲۹۱)» وابن عساکر (۱ / ۲۹۸)» 
والحاكم »)٥٤۸ / ٤(‏ وقال : 

«صحيح على شرط البخاري» . 

وفي «التلخيص» للذهبي أنه على شرط (م) آي 
مسلم» ولعله محرف من (خ) أي البخاري» وأیاً ما کان؛ 


1۳ 


فالحديث ليس على شرط أحد الشيخين ؛ لأنه من طريق 
عثمان بن أبي العاتكة» ولم يخرج له الشيخان شيثاًء وإنما 
أخرج له البخاري في «الأدب المفرد»» وفيه كلام لا ينزل 
حديثه من رتبة الحسن» ولذا قال البوصيري في «الزوائد» : 


«هذا إسناد حسن) . 


الحديث التاسع والعشرون : 

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي بيو قال : 

رلا تزالٌ عصابة من أمتي يقاتلون على أبواب دمشق 
وما حولهاء وعلى أبواب بيت المقدس [وما حولّها]ء لا 
يضرُهم خذلانُ من خدَّلهم » ظاهرينْ على الحقّ إلى أن 
تقوم الساعة» . 

قلت : حديث ضعيف بهذا السياق » وهو من رواية 
إسماعيل بن عياش عن الوليد بن عبادء وإسماعيل هذا 
ضعيف ؛ إلا في روايته عن الشاميين » ولا ندري هذه منها أم 
لا؟ فإن شيخه الوليد بن عباد ؛ قال الذهبي في «الميزان» : 

«مجهول» . 
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وقد ساق له ابن عدي فی «الكامل» (۷ / ٥‏ ) عدة 
أحاديث› فقال : 

«ليس بمستقيم» لا يروي عنه غير إسماعيل بن 
عیاش » وقد روی هو عن قوم ليسوا بالمعروفین» . 

ثم ساق له هذا الحديث . 

وأما ابن حبان فأورده فی «الثقات» (۷ / )٥٥۱‏ بناءً 
على قاعدته. کما سبق بیانه . 
ٿم إن راوي الحديث عن أبي هريرة هو أبو صالح 
الخولاني » ولم أعرفه» وفي الرواة بهذه الكنية جماعةء لم 
ينسب أحد منهم هذه النسبة: «الخولاني» . والله أعلم . 

والحديث أورده الهيثمي في موضعين من «المجمع»› 
فقال فيي الموضع الأول (۷ / ۲۸۸): 

«رواه الطبراني في «الأوسط»›» وفيه الوليد بن عبادء 
وهو مجهول» . 

وقال في الموضع الآخر :)٠١ / ٠١(‏ 

«رواه أبو يعلى » ورجاله ثقات» . 
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كذا قال! ولست أدري هل إسناد أبي يعلى هو من هذا 
الوجه أم غيره؟ فإذا كان الأول؛ فيكون الهيثمي قد اعتمد في 
توثيق من جهله في «الموضع الأول» على ابن حبان» وقد 
علمت ما في ذلك من الضعف. ثم إن أصل الحديث 
صحيح كما بينا في حديثه المتقدم قبل هذا بحديث. 

ثم زانت الحديث في «مسند أبي يعلى» من نسخة 
مخطوطة جيدة (ق .)١ / ٠٠١‏ فإذا هو قد رواه من الطريق 
ذاتها! وقد خرجته في «الضعيفة» .)9٥٤١۹(‏ 


3 


الحديث الثلاٹون : 

عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال : 

«أتيت رسول الله يا وهو في بناء له» فسلّمتُ 
عليه . فقال: عوف؟ قلت: نعم یا رسول اله! قال: 
ادخل . فقلت : : كلي أم بعضي. قال: بل كلك. قال : 
فقال لي : اعدد عوف! ستا بين يدي الساعة ؛ أولهن : 
موتي. قال: فاستبکیٹ حتی جعل رسول الله کل 
يسكتني . قال: قل: إحدى. والفانية: فتح بيت 
المقدس» قل: انين . والثالثة : کون في اسي 
غفا والرابعة : موتان يقعٌ في أمتي يأخذُهم كقعاص 
الغنم). والخامسة: : یفیض المالٰ فیکم فیضاًء حتی إن 
الرجلى ليعطى الماثة دينار فيظل يسُطّهاء قل : خمساً. 
والسادسة: هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر» 
يسیرون إلیكم على ثمانين راي تحت كل راية اثنا عشرّ 
ألفاًء فسطاط المسلمين يومئذٍ في أرض يقال لها: 
0 القعضن: أن يضرت الإنتاة يمرك مكاة. يقال ابه 
وأقعصته» إذا قتلته قتلاً سريعاً. وقعاص الخنم : داء يأخذ الخنم لا يلبثها أن 
تموت . «نهاية». 
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(الغوطة)ء فيها مدينةء ويقال لها: (دمشق)». 

حديث صحيح » وقد أخرجه أحمد ٦(‏ / ١۲)ء‏ 
والحاکم ٤۱۹ / ٤(‏ و »)٤۲۳ - ٤۲۲‏ وصححه. وابن 
عساكر» وإسناد أحمد صحيح على شرط مسلم» وأخرجه 
الببخاري ٦(‏ / ۲۱۳)» وابن ماجه (۲ / »)٤۹۷ - ٤۹4٩‏ 
وأحمد ٦(‏ / ۲۲ و ۲۷)» وأبو نعيم في «الحلية» (ه / 
۸) والمقدسي في «فضائل الشام» ٤٤(‏ / ۲)» وغيرهم 
من طرق أخری عن عوف به» دون قوله في آخره: «فسطاط 
المسلمين»» وقد صح هذا من حديث أبي اللرو اا 
وسبق تخريجه. وهو الحديث الخامس عشر. 

وبعد؛ فهذا أاخر ما أردنا إيراده في تخريج أحاديث 
الكتاب» وقد رأيت أن أتبع ذلك بكلمة موجزة مفيدة على 
بعض الأبواب التي في الكتاب وهي ثلاثة : 

«باب ما ورد في الصلاة في جبل (قاسيون) والدعاء 
فیه» (ص )٥٩‏ 

و «باب ما جاء في فضل المغارة» (ص۲٠)‏ . 

و «باب في فضل المسجد الذي ب (بررَة)» وهو مسجد 


A 


إبراهيم) (ص۹٦)‏ . 

فليعلم أنه ليس في هذه الأبواب في الكتاب ولا في 
غيره أي حديث مرفوع ثابت يدل لها أو يترجم عنها» بل في 
الباب الأول منها حدیثان منكران. وفي الثاني حدیث آخر 
موضوع» والباب الشالث ليس فيه إلا قصة إسرائيلية عن 
حسان بن عطية» وقول الزهري : 

«من صلى في مسجد إبراهيم أربعٌ ركعات خرج من 
ذنوبه کیوم ولدته أمه» . 

وهذا باطل قطعاً عن الزهري» وفي الإسناد إليه وإلى 
حسان جهالةء لذلك لا يعمل بما تضمنته هذه الأحاديث من 
قصد الصلاةء والدعاء في جبل (قاسيون) والمغارة ومسجد 
إبراهيم عليه السلام ب (برزة) وغيرها مما تراه مغرقاً في 
تضاعيف الكتاب؛ لأن ذلك تشريم» وهو لا يكون إلا بما 
تقوم به الحجة عن رسول الله ية » وما روي في الأبواب دون 
الضعيف. فلا يعمل به اتفاقا ولا سيما أن ذلك لم يُنقل عن 
الصحابة والسلف الصالح » لما سبق بيانه نقلا عن ابن تيمية 
(ص »)٥۳‏ ولو کان مستحباً لسبقونا إليه» وقد ثبت النهي عنه 
من بعضهم » وفي مقدمتهم الفاروق عمر بن الخطاب الذي 

۹ 


أمرنا رسول الله َه بالاقتداء به« وقد ورد عنه فى ذلك ما تقدم 
فى التعليق على الحديث الواحد والعشرين . 

وصدق الله العظيم : ولق کان لكم في رسول الله 
£ ك لا ار ق ل ا ا 
اسوة حسنة لمن کان رجو الله واليوم الاخر وذکر الله 
کثیراً4 . 


محمد ناصر الدين الألباني 
أبو عبد الرحمن 


OOO 


. ۲١١ الأحزاب:‎ )١( 


۱ ۔ فھرس الکتاب 


الصفحة الموضوع 

٣‏ مقدمة الطبعة الجديدة» وفيها ذكرّما تتميّزبه عن سابقتها 
من فوائد وزوائد . 

ه مقدمة الطبعة الأولى » وسياق أثر أبي الدرداء: أن الأرض 
المقدّسة لا تقدس ادا 

۷ بيان ما حواه الكتاب من أحاديث مقسّمة إلى ثلاثة أقسام . 

۸ الإشارة إلى إسناد غريب وقع قي الكتاب عن رجلٍِ 
اا 

٩‏ الحديث الأول: «يا طوبی للشام. . . »؛ بیان صحته» 

٠١‏ الحديث الثاني : «ستجندون أجناداً؛ جُنداً بالشام. . .»؛ 


سياق طرقه» وعددها حمسة . 


۷١ 


۱۹ 


الحديث الثالث : «إنى رایت عمود الكتاب انتزع من 


تحت وسادتی . ات صح وتوهيم الحاكم 


والذهبي في قولهما : «على شرط الشيخين» . 

الإشارة إلى بعض شواهد هذا الحديث . 

الحديث الراب بع : «الشام أرض المحشر والمنشر. . . 
eT EET AO‏ 

إقرار النبي ية لقول صحابيّ في حكم الرفع . 

الرد على الأستاذ صلاح الدين المنجد في قضية نقد 
الك 

كلمة موجزة حول نقد المتن . 

الحديث الخامس : «إذا هلك أهل الشام فلا خير في 
أمتي . . . »؛ بيان ضعفه بهذا اللفظ . 

سياق اللفظ الصحيح: «إذا فسد أهل الشام فلا خير 
فیکم» . 

الحديث السادس: «لن تبرح هذه الأمة منصورين أينما 
توجُهوا . . . »؛ إثبات صحته» وتخریجه . 

التنبيه على زيادة منكرة في هذا الحديث . 


V۲ 


۲١ 


۲۲ 


۲۳ 


۲٢ 


۲۷ 


۲۷ 


۳۹ 


الإشارة إلى توثيق ابن حبان» وأنه يوثق المجهولين . 

ذکر ناء علد من الصحاية رواة حدیث : رلا تزال 
طائفة. . .». 

بيان أن «أهل الغرب» المقصودين فی بعض ألفاظ 
الحديث هم أهل الشام . 

الحديث السابع: «أهل الشام وأزواجهم 
وذرياتهم . . .»؛ ضعيف» والكشف عن عله . 

الحديث الثامن : «اللهم بارك لنا في مدينتنا. . . »؛ سياق 
طرقه وألفاظه . 

إثبات أن لفظ : «نجد» الوارد فى بعض الطرق إا هو 
«العراق»؛ كما يستفاد من مجموع الروايات . 

تعقب صلاح الدين المنجد في حكمه على الحديث 
ع 

الحديث التاسع : «عليك بالشام. . .» ثلاثاً؛ إثبات 
صحته دون فقرتین منه . 

تغقت الهيثمي في حال راو قال عنه: «ثقة»» وهو 
مجهول . 

تعقب الشيخ أحمد الغماري فى ذكره هذا الحديث من 


Az 


۳١ 


۳۲ 


۳۳ 


۳٦ 


۳۴۷ 


۴۸ 


موضوعات «الجامع الصغير» ! 

الحديث العاشر: «إني رأيت الملائكة في المنام أخذوا 
عمود الكتاب. . .»+ سقوط ثلاثة رواة من إسناد 
المف: وهو صحيح . 

الحديث الحادي عشر: «ستخرج نار في اخر الزمان من 
حضرموت . . ٠».‏ إسناده عند أحمد على شرط 


الحديث الثانى عشر: «مكة أية الشرف. . +٠.‏ حديث 
منکر. 

ذکر ما صح من بعض جمله. 

الرد على مَّن لا يشترط القرشية في الخلافة. 

الحديث الثالث عشر: «قلت: يا رسول اله! أين تأمرني؟ 
فقال : ها هنا . . ۰ صحیح › وتخریجه . 

الحديث الرابع عشر: «آنه تلا قوله عر وجل : #واویناهما 
إلى ربو ذات قرار ومعين . . ٠۲.‏ بيان أنه ضعيف 
جداا وت لاقن عا ت 
الحديث الخامس عشر: «فسطاط المسلمين يوم الملحمة 
بالغوطة إلى جانب مدينة يقال لها: دمشق . . .». 
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۴۸ 


۴۸ 


۳۹ 


٤١ 


<۲ 


<۳ 


¢ 


4° 


٤ 
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شرح وضبط : (فسطاط) . 

الحديث السادس عشر: «أربع مدائن من الجنة: مكة» 
والمدينة» وبيت المقدس› ودمشی . . .۲ حدیتثت 
موضوع » والكشف عن علته . 

الحديث السابع عشر: «ليلة أسري بي صْلي في موضع 
مسجد دمشق . . .»؛ بيان ضعفه وإعضاله من الخشنيّ» 
وهو عل الحديث . 

الحديث الثامن عشر: «ستكون دمشق في آخر الزمان أكثر 
المدن أهلا. . . ۲ حديث منك تفرد به مجهول» يروي 
عن الثقات المناكير. 

سياق حديث صحيح فيه» وتخريجه من عدة طرق . 
تعقب ابن خلدون فى تضعيفه أحاديث المهدي كلها. 
الحديث التاسع عشر: «بها جل يقال له : 
قاسیون . . .)؟ حدیث منکر ظاهر النكارة» فيه علل 
ثلاث . 

الحديث العشرون: مختصر مما قبله» وهومنكر أيضاًء 


Vo 


۹۹ 


o 


o۲ 


o 


0۸ 


وفيه مخالفة فى الإسناد. 

الحديث الواحد والعشرون : «يا ليتنى بالغوطة. بمدينة 
يقال لها: دمشق . . . »؛ حدیث منکر» مداره على رجل 
لم يسم. 

الإشارة إلى الثابت فى هجرة النبى ييا . 

لم يكن من هدي النبي - عليه السلام - تتبع آثارالأنبياء 
والدعاء عندها. 

إيراد ثلاث قصص عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى 
النهي عن تتبع آثار الأنبياء. 

على من اتخذ قبر البى إلا عيدا. 

نقل مطول عن شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير الحق في 
هذه المسألة . 

تعقب شيخ الإسلام في ت تصحيحه حديثاًء والكشف عن 
كلمة أخرى عن ابن تيمية في فضائل البلدان» 
والاسرائیلیات› ونحوها . 

الحديث الثاني والعشرون: «ينزل عيسى ابن مريم عند 


۷٦ 


۹ 


۹ 


1١ 


1۲ 


1۳ 


1٤ 


المنارة البيضاء. . . »+ إثبات صحته . 

الحديث الثالث والعشرون: «ينزل عيسى أبن مريم عند 
المنارة البيضاء. . . +٠»‏ تصحيح سنده. 

الحديث الرابع والعشرون : «ينزل عيسى ابن مريم عند 
ہاب الشرقى . . .)؛ منکر بهذا اللفظ› وسنده مسلسل 
بالمجاهيل . 

الحديث الخامس والعشرون: «ینزل عیسی ابن مریم 
عند المنارة البيضاء . . . )+ تصحيحه»› وتعقب الحاكم 
والذهبي في زعمهما أنه على شرط البخاري ! 

الحديث السادس والعشرون: «ينزل عيسى ابن مريم 
عند المنارة البيضاء. . .»؛ تصحیحه» وشرح غریب 
ألفاظه . 

الحديث السابع والعشرون: «لا تزال طائفة من أمتي 
الحديث الثامن والعشرون : «إذا وقعت الملاحم بعث الله 
فی دق ا ھی اوا کدی ی 

تعقب الحاكم والذهبي في أن الحديث ليس على شرط 


YY 


1٤ 


٦٦ 


۹۷ 


۸ 
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أحد الشيخين . 

الحديث التاسع والعشرون: «لا تزال عصابة من أمتي 
يقاتلون على أبواب دمشق . . . »؛ ضعيف بهذا السياق» 
E‏ وتوضيح ذلك. 

الحديث الفلاثون: «أتيت ت رسول الله وهو في بناء له» 
فا ا و ن 

كلمة عامة حول بعض أبواب الكتاب . 

تضعيف ما ورد عن الزهري في فضل الصلاة في مسجد 
ختم الرسالة بكلمة موجزة حول الاتباع الصحيح› 


۷۸ 


۲ - فهرس الأحاديث والآثار مرتبة على ا لحروف 


e‏ اليمن هم ألين قلوباً 

الكفار ا ف آمرې 
ا أهل الكتاب ب فلا تصدقوهم 
إذا فسد أهل الشام فلا خيرفيكم 
إذاهلك أهل الشام فلاخيرني متي , 
e‏ 
أرض اللحشروالنشر 
اعدد عوف! ستا بين يدي الساعة 
الل رك ي ا 
إنكم محشورون ارا ورکبانا 
إنغاهلك من كان قبلكم بمثل هذا 
إني رأيت عمود الكتاب انتزع 
إني رأيت اللائكة في المنام 
أهل الشام وأزواجهم وذریا تم وإماؤهم 
کک 
ستجندون اجناداء جنداً ا 
N AES‏ 
الشام أرض المحشر والمنشر 
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عدلت شهادة الزوربالاشراك بالل ٤‏ 


عليك بالشام فإنه خيرة الله من أرضه ۳٠‏ 

یکم بالشام ۱۷ 
علیکم بالشام » فمن أ فلیلحق بیمنه ۱۰ 
فسطاط المسلمين يوم الملحمة بالغوطة ۳۸ 
قطعهالان الناس کانوایذهبون فیصلُون ١ه‏ 
أا أى النبي بيت المقدس ليلة الإسراء o۷‏ 
لا فتحنا تستّروجدناني بیت مال اهرمزان 0۱ 
لن تبرح هذه الأمة منصورين أينها توجهوا ۱۹ 
ليلة أسري بي صل ني موضع مسجد دمشق ٤١‏ 

ما رأينا ني هؤلاء المحدّثين عن أهل الكتاب 00 
مكة آية الشرف ۳ 
مَن صلی في مسجد |براهيم أربع ركعات 3۹ 
ها إن الفتنة ها هنا ۲0 
هل تدرون مایقول الله عزوجل ۷ 
هي بالشام» بأرض قال ها : الخوطة ۳۷ 
لا تتخذواقبري عيدا 0٤‏ 
لاتذهب الدنيا حتى يلك رجل من أهل بيتي ٤٤‏ 
لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون عل أبواب بيت ا مقدس 1۲ 
لا تزال عصابة من أمتي يُقاتلون على أبواب الشام 1٤‏ 
لازال أهل الغرب ظاهرين على الحق ۲١‏ 
یاطو للشام ۹ 
ينزل عيسى ابن مريم عند باب الشرقي ۹ 
ينزل عيسى ابن مريم عند المنارة البيضاء 0^۸« 04« 1° <11 
يوم الملحمة الكبرى فسطاط المسلمين بأرض ۳۸ 
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